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كابول ـ صبغة الله صابر

جزءاً  والخطف  السرقة  أعمال  »أصبحت 
ــكــــان الــعــاصــمــة  ــيــــاة ســ ــتـــجـــزأ مــــن حــ لا يـ
الأفغانية، كابول. لا يمكننا الخروج بعد 
صلاة المغرب، حتى في أقسى الظروف، خوفاً من 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة الــتــي بـــات رجــــال الــشــرطــة 
جــــزءاً أســاســيــاً مــنــهــا«. هـــذا مــا يــقــولــه الأكــاديــمــي 
لـ »العربي  الله مخلص  الجامعي شكر  والأســتــاذ 
المتكررة  الحكومة  ادعـــاءات  فــي  الــجــديــد«، مشككاً 
ســابــقــاً حـــول ضــبــط الــعــديــد مــن هـــذه الــعــصــابــات. 
ويُــطــالــب الــحــكــومــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات جــــادة كما 
الحكومة  خــطــوات  ببعض  مرحباً  مــؤخــراً،  فعلت 
الــوضــع نسبياً بعدما  إلــى تحسّن  الأخــيــرة، لافتاً 
تــدخــل الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس الأفــغــانــي أمــرالــلــه 
أن  إلا  العاصمة.  أمــن  مسؤولية  وتحمّله  صــالــح، 
حجم القضية أكبر والاهتمام بها ضروري للغاية، 
بالانزعاج، ولا سبيل  كابول يشعرون  لأن سكان 
أمامهم إلا الخروج إلى الشارع والتظاهر في حال 
استمر الوضع على ما هو عليه. وفرضت الحكومة 
الأفــغــانــيــة إجـــــراءات جــديــدة فــي الــعــاصــمــة، منها 
بضلوعهم  والمشتبه  أمنياً،  المطلوبين  صور  نشر 
في أعمال السرقة والخطف، ويفوق عددهم المائة 

شخص، عــلاوة على تكثيف عمل رجــال الأمــن في 
شوارع العاصمة. وجاء ذلك بعدما حمّل الرئيس 
الله صالح  الأفغاني أشــرف غني نائبه الأول أمر 
وهو رئيس الاستخبارات السابق، مسؤولية أمن 
ــر الــــذي أثــــار ضــجــة عــلــى الــســاحــة  الــعــاصــمــة، الأمــ
المــقــابــل، تــســاءل كثيرون عــن سبب  الأفغانية. فــي 
أندرابي في منصبه  الداخلية مسعود  بقاء وزيــر 

إذا لم يكن قادراً على حماية العاصمة.
ــار، يــقــول المحلل الأمــنــي زبــيــر أحمد  فــي هــذا الإطــ
عــصــمــت، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الأمــــــر مــؤســف 
للغاية، ويدل على عجز وزارة الداخلية عن حماية 
العاصمة، وعجز الرئيس عن إقالة وزير الداخلية، 
باعتبار أن الــوزارة محسوبة على رئيس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، منافس 
الــرئــيــس فــي الانــتــخــابــات. والــجــدل الـــذي نجم عن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات تــمــثــل فـــي تـــوزيـــع المــنــاصــب 

السيادية بين غني وعبدالله.
وبــعــيــداً عــن هـــذا الــجــدل والـــتـــســـاؤلات بــشــأن أداء 
أنــــدرابــــي والأجــــهــــزة المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــعــاصــمــة، 
يأمل سكان كابول بأن يحل الأمن وبالتالي الحد 
التي باتت جــزءاً من  أعــمــال السرقة والخطف  مــن 
يومياتهم. فــي هــذا الإطـــار، يــقــول زيـــار الــلــه خــان، 
أحد سكان منطقة تشهاراهي شهيد، التي تشهد 

أعمال سرقة يومية، لـ »العربي الجديد«: »لا يهمنا 
من يتحمل مسؤولية الأمن ويراقب الوضع الأمني 
أمــان واستقرار  العيش في  كــابــول. نريد فقط  في 
ونــخــرج مــن المــنــزل مــن دون خـــوف عــلــى هواتفنا 
ومالنا«. كما يتحدث عن القلق الناجم عن جرائم 
ــال الأعـــمـــال  ــ الــخــطــف الـــتـــي تـــطـــاول الأطــــفــــال ورجــ
والمواطنين بشكل عام. ففي معظم الأحيان، تعمد 
العصابات إلى قتل الرهينة في حال عدم دفع المال.  
ويروي خان قصة قريب له يعيش على مقربة من 
كــان عائداً من عمله في إحدى  إنــه  منزله. ويقول 
فأوقفه  الشهري،  راتبه   

ً
حاملا الخاصة  الشركات 

سارق على مقربة من منزله ليسرق ماله وهاتفه 
تــحــت الــتــهــديــد بــالــســلاح. وحـــين حــــاول المــقــاومــة، 
 رجال 

ً
عن في فخذه وضــرب على رأســه، محملا

ُ
ط

الأمن المسؤولية، إذ يؤكد أن الكثير من رجال الأمن 
ضالعون في هذه الأعمال.

الداخلية  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  المــقــابــل، ينفي  فــي 
طارق آريــن، في حديث لـ »العربي الجديد«، تهمة 
 إنه 

ً
ضــلــوع رجـــال الأمـــن فــي أعــمــال الــســرقــة، قــائــلا

أي منهم، سيعاقب بحسب  تـــورط  ثبت  حــال  فــي 
جداً.  متدهوراً  كــان  الوضع  إلــى  ويشير  القوانين. 
لكن فــي الأيـــام الأخــيــرة، ونتيجة الإجــــراءات التي 
اتخذتها الحكومة، يمكن القول إن الوضع تحسن 

الــبــلاد تسجل ما  إلــى درجــة كبيرة. سابقاً، كانت 
بـــين 60 إلــــى 80 جــريــمــة ســرقــة يــومــيــاً. لــكــن بعد 
تطبيق الإجــــراءات الأخــيــرة، تقلص عــدد الجرائم 
إلــــى أقــــل مـــن عـــشـــرة، لافــتــاً إلــــى أن الإجـــــــراءات ما 
إلــى أن وضــع صور  آريـــن  زالـــت مستمرة. ويشير 
المطلوبين أمنياً ساهم في اعتقال بعضهم، مؤكداً 
أن الخطوة كانت مجدية جداً على الرغم من انتقاد 

مواطنين ومراقبين.

مجتمع
 النظام الصحي في البلاد يحتاج إلى 

ّ
أكد وزير الصحة في الجزائر، عبد الرحمن بن بوزيد، أن

مراجعة من أجل تصحيح بعض الأخطاء. وقال بن بوزيد خلال عرضه مشروع ميزانية قطاعه في 
 »النظام الصحي في 

ّ
إطار قانون موازنة العام 2021، أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان، أن

الجزائر أصبح بحاحة إلى مراجعة من أجل إحلال عدالة اجتماعية أكثر فعالية« و»مراجعة بعض 
 »عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفعت معه 

ّ
الاختلالات والأخطاء«، لا سيما أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( الطلبات الصحية«.  

 عدد المتبرعين بالأعضاء المسجلين في الصين تجاوز 
ّ
ذكرت جمعية الصليب الأحمر الصينية أن

الوفاة وأنقذوا   أكثر من 30 ألف متبرع أكملوا تبرعاتهم بعد 
ّ
أن 2.5 مليون. وأضافت الجمعية 

حياة أكثر من 90 ألف شخص. وبدأت الصين في تجريب برنامج التبرع بالأعضاء في عام 2010. 
الــبــلاد ارتــفــع مــن 0.03 إلــى 4.53   معدل التبرع بالأعضاء فــي 

ّ
وأظــهــرت الإحــصــاءات الرسمية أن

ــه مــن المتوقع أن يرتفع عدد 
ّ
أن إلــى  ــارت  المــاضــي. وأشـ العقد   مليون شخص خــلال 

ّ
متبرعين لكل

)شينخوا( المتبرعين المسجلين إلى أكثر من 3 ملايين بحلول 2024.  

أكثر من 2.5 مليون متبرع بالأعضاء في الصينالجزائر: ضرورة إصلاح النظام الصحي

زيادة  أزمة  عن  بعيدة  »طالبان«  حركة  تبقَ  لم 
أبدت  بل  المختلفة،  بأشكالها  الجرائم  أعــداد 
منشورات  ووزعـــت  يــحــدث،  بما   اهتمامها 
وتــوعــدت  ــول،  ــاب ك مناطق  مــن  عــدد  فــي 
كلّ  بمعاقبة  الإجرامية  والعصابات  اللصوص 
و»كــان  والخطف.  السرقة  أعمال  في  ضالع 
لتدخل طالبان أثر إيجابي« بحسب متحدث باسم 

وزارة الداخلية الأفغانية.

طالبان تتوعد العصابات

في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
 عـــــام، تــحــتــفــل الأمـــــم المــتــحــدة 

ّ
مـــن كــــل

السلام  لصالح  للعلم  الــعــالمــي  »الــيــوم  بـــ
والتنمية«. في هذا اليوم، الذي يصادف 
غـــداً الـــثـــلاثـــاء، يــجــري تــســلــيــط الــضــوء 
العلم في  الــذي يؤديه  الهام  الــدور  على 
إشــراك جمهور  إلى  والحاجة  المجتمع، 
أوسع في المناقشات المتعلقة بالقضايا 
العلمية الجديدة، كذلك، يؤكد هذا اليوم 
على أهمية العلم في معيشتنا اليومية، 
»اليوم  ويــهــدف  العالم.  حــول  كنا  أينما 
العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية« 
مــن خـــلال ربـــط الــعــلــم عــلــى نــحــو أوثــق 
السكان  إطـــلاع  إلــى ضــمــان  بالمجتمع، 
عــلــى الــتــطــورات فــي مــجــال الــعــلــم، كما 
يؤكد على الــدور الــذي يقوم به العلماء 
»بيتنا  أو  لكوكبنا،  فهمنا  توسيع  في 
أكثر  مجتمعاتنا  جــعــل  وفـــي  الــكــبــيــر« 
العالمي  اليوم  يأتي  العام،  استدامة. هذا 
 جائحة كــورونــا الــتــي فرضت 

ّ
فــي ظــل

أجـــنـــدتـــهـــا عـــلـــيـــه، وجـــعـــلـــت مـــوضـــوع 
الاحتفال وهو بعنوان »العلم مع المجتمع 
 بــالــتــصــدي لــلــوبــاء 

ً
ولمــنــفــعــتــه« مــتــصــلا

، عاملة طبية 
ً
العالمي. في الصورة مثلا

فرنسية تجمع عينات فحوص كورونا، 
بــهــدف مــكــافــحــتــه كــمــا فـــي مــخــتــبــرات 
ومــســتــشــفــيــات كـــثـــيـــرة حـــــول الــعــالــم 
تسعى للوقاية من الفيروس والسيطرة 
عليه والتوصل إلى دواء ولقاح له، مع ما 
في ذلك من إشارة إلى الارتباط الوثيق 
بين العلم والمجتمع، وهو ما سعت إليه 
المتحدة  الأمــم  منظمة  الاحتفال؛  راعية 
بالإضافة  )يــونــســكــو(  والــثــقــافــة  للعلم 
ــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي الـــدولـــي،  إل
المياه،  على  الحصول  تيسير  وضمان 

ودعم إعادة الإعمار الصديق للبيئة.
)العربي الجديد(

Monday 9 November 2020
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)جان فرنسوا مونييه/ فرانس برس(



في هذا الإطار، يعتبر وزير المالية الأسبق، 
ــي ســـلـــيـــم بـــســـبـــاس،  ــعــ ــامــ ــجــ والأســــــــتــــــــاذ الــ
 
ّ
ــي حــــديــــث إلــــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــ فـ
تـــجـــمـــيـــد الـــــعـــــقـــــارات وأراضـــــــــــي الأحــــبــــاس 
وعــــدم اســتــغــالــهــا، يــمــثــل ضــــرراً مجتمعياً 
واقتصادياً كبيراً لتونس، داعياً إلى تحرير 
الأحباس وتسوية أوضاعها. يقول بسباس 
 من بين الحلول إحياء منظومة الأوقاف 

ّ
إن

ــانــــون يــنــظــم هـــذه  ــن خـــــال قــ فــــي تـــونـــس مــ
بقيت  التي  والعقارات  والمكاسب  الممتلكات 
مــعــطــلــة بــســبــب مــشــاكــل قـــانـــونـــيـــة. ويــلــفــت 
ــدم الــــخــــوف مــــن نــظــام  ــ ــلـــوب عـ  المـــطـ

ّ
ــى أن ــ إلـ

 
ّ
الأوقــاف لأسباب دينية وإيديولوجية، لأن
ــاف ســتــعــود بــالمــنــفــعــة على  ــ مــنــظــومــة الأوقــ
جــمــيــع مــكــونــات المــجــتــمــع الــتــونــســي نــظــراً 
على  مشدداً  والمجتمعي،  التكافلي  لبعدها 
ــرّ الــعــصــور،   المــجــتــمــع الــتــونــســي، عــلــى مـ

ّ
أن

يـــتـــعـــايـــش بـــفـــضـــل الـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن، 
وهما من صميم أهــداف منظومة الأوقــاف. 
 إلغاء نظام الأحباس الفردية 

ّ
ويلفت إلى أن

ــهــا ثــم دمــجــهــا الــــذي جــرى 
ّ
والمــشــتــركــة وحــل

وفـــق الــقــانــون، مــنــذ ســنــة 1957، كـــان قـــراراً 
العقارات  من  العديد   

ّ
لكن حينها،  سياسياً 

والأراضي والممتلكات ما زالت إلى اليوم غير 
أوضاعها  تسوية   

ّ
أن إلــى  مشيراً  مستغلة، 

الدولة  أمــاك  إلى وزارة  واستغالها يعود 
الــتــي يــجــب أن تــضــاعــف الــجــهــود فـــي هــذا 
ـــه يتفهم 

ّ
المــجــال. ويــقــول الــوزيــر الــســابــق إن

التي  المجتمعية  الانــحــرافــات  مــن  الــتــخــوّف 
وقعت سابقاً في »عصور الانحطاط« حين 
كــان الــذكــر مهيمناً مهمشاً المـــرأة والأشــقــاء 
المنظومة  هــذه  الصغار من خــال استغال 
لــاســتــحــواذ عــلــى المــمــتــلــكــات. لـــكـــن، وجــب 
التي جرى  الأحباس  التمييز بين منظومة 
ــا، وبــإلــغــائــهــا تــســبــبــت فـــي بعض  ــاؤهـ ــغـ إلـ
المشاكل العقارية، والمنظومة الجديدة التي 
ندعو إلى تبنيها وهي منظومة  مختلفة، 
 منظومة 

ّ
أن الــعــام  الــــرأي  إذ وجـــب تــطــمــين 

المطروحة هي منظومة متماسكة  الأوقــاف 
تحيي البعد الاجتماعي للدين، ولديها دور 
مهم في تعزيز النهج التنموي الاقتصادي 
دينياً  بعداً  هناك   

ّ
أن الاجتماعي، فصحيح 

ــه قــائــم عــلــى البعد 
ّ
فـــي هـــذه المــنــظــومــة لــكــن

التكافلي والتضامني، بحسب بسباس.
 توجه الباد اليوم يقوم 

ّ
يضيف بسباس أن

 البعد الاجتماعي ليس حكراً 
ّ
على اعتبار أن

تونس ـ آدم يوسف

الـــوقـــف هـــو أن يهب  الــحــبــس أو 
شــخــص أو مــجــمــوعــة أشــخــاص 
العام،  الصالح  لفائدة  ما  ملكية 
ويكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، على أن 
يستفاد مما تأتي به هذه الملكية من أموال 
أو فوائد أخرى من دون التفريط في الملكية 
نفسها. وهــكــذا، كــانــت الأوقــــاف فــي تونس 
والمحتاجين،  للفقراء  مجتمعياً   

ً
حــا تمثل 

مع  انحرفوا  عليها  القائمين  من  عــدداً   
ّ
لكن

لمصالحهم  مكاسبها  اســتــغــال  فــي  الــزمــن 
الشخصية.

يـــســـتـــوقـــف أشــــهــــر أحــــبــــاس تــــونــــس، وهـــو 
»مـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــزيــــزة عــــثــــمــــانــــة«، زائــــــري 
الــقــصــر الــحــكــومــي فـــي الــقــصــبــة ومــحــيــطــه، 
الزعماء الأجانب وكبار  أو  ســواء المحليين، 
المــــســــؤولــــين. يـــعـــرف الـــتـــونـــســـيـــون جــمــيــعــاً 
قــصــة الأمـــيـــرة المــنــاضــلــة الــعــزيــزة عثمانة، 
الخير والإحسان،  التي كانت مولعة بعمل 
ــفــت جـــزءاً مــن ممتلكاتها للتكفل 

ّ
والــتــي وق

الــعــاصــمــة الشهير  بــمــصــاريــف مــســتــشــفــى 
المــجــاور لمقر  الــذي يقبع في المبنى العظيم 
الــحــكــومــة، والمــقــابــل لــــوزارة الــدفــاع وجامع 
الموحدين بالقصبة، منذ عام 1662، إذ شيد 
 
ّ
أن المؤرخون  الفقراء. كذلك، يعرف  لمعالجة 
نفقات جامع الزيتونة الأعظم الذي يقبع في 
دفع من أحباس 

ُ
كبد المدينة العتيقة كانت ت

ــــاك وقــفــهــا أصــحــابــهــا للتكفل  مـــحـــال وأمــ
بحاجيات هذا المعلم الديني والتاريخي.

التونسية تسعى لتسوية  الدولة  زالــت  ومــا 
 مشكلة أراضٍ 

ّ
لــحــل وحــلــحــلــة أحــبــاس عـــدة 

مملوكة للدولة، وآخرها ما يعرف بأراضي 
تسوية  تعطل  التي  والأحــبــاس«  »السيالين 
الـــدولـــة  أمـــــاك  ــالــــت وزارة  وأحــ أوضـــاعـــهـــا. 
والــــشــــؤون الـــعـــقـــاريـــة مـــشـــروع أمــــر تــســويــة 
الوضع العقاري للأراضي المعروفة بأراضي 
الــســيــالــين، بمحافظة صــفــاقــس، والأحــبــاس 
ــرار حـــبـــس عــــزيــــزة عــثــمــانــة  ــ الـــعـــامـــة عـــلـــى غــ
المحافظات،  مــن  وغيرها  المهدية  بمحافظة 
على مجلس  لعرضه  الحكومة  رئــاســة  على 
ما  وهـــو  والــنــشــر.  عليه  للمصادقة  ــوزراء  ــ الـ
لهذه  المستغلين  آلاف  »تمليك  إلــى  ســيــؤدي 
الأراضي الممتدة في مجملها على زهاء 190 
ألف هكتار، ممن ينتظرون هذه التسوية منذ 
صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق 
وسيتمكنون  الفاحية،  الدولية  بــالأراضــي 
ــه  ــل وجــ ــ ــمـ ــ ــلــــى أكـ ــادة مـــنـــهـــا عــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ مــ
لتثمينها وتحسين إنتاجها عبر النفاذ إلى 
التمويات البنكية، كما يهدف هذا المشروع 
إلــــى تــثــمــين الـــعـــقـــارات المــعــنــيــة والمــســاهــمــة 
بـــهـــا فــــي الــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة، خــصــوصــاً 
الــداخــلــيــة«. بالجهات  التنمية  مسيرة  دفــع 

أحباس 
تونس

منظومة 
أوقاف 

أسقطتها 
الخلافات

تحوّلت الأحباس في تونس إلى مصدر للخلاف على أسس 
مجتمعية وأيديولوجية، بعدما كان نظام الوقف هذا 
بقيت  وهكذا  والتكافل،  للتضامن  أداة  الاستقلال  قبل 

عشرات الممتلكات مهملة من دون استغلال

يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن 

تدفع الاقتصاد والتنمية

يعارض البعض إحياء 
الأحباس، باعتباره »يمس 

من مدنية الدولة«

1819
مجتمع

الانفتاح على المجتمع  الدولة بل يجب  على 
المــدنــي والأهــلــي لمــعــاضــدة هـــذه الــجــهــود من 
خال مؤسسات عــدة، وجــرت المصادقة على 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
 
ّ
ــلــــى أن ــبــــاس عــ ــنــــي. ويـــــشـــــدد بــــســ ــامــ ــتــــضــ الــ
مؤسسات الوقف يمكن أن تلعب دوراً مهماً 
في المجتمع شأنها شأن مؤسسة الزكاة ذات 
الدين  على  يعيب  من  وهناك  الديني،  البعد 
الانكماش، باقتصاره على أغراضه التعبدية 
البعد  ذات  المؤسسات  بإحياء  ه 

ّ
لكن البحتة، 

الـــديـــنـــي يــمــكــن أن يـــرفـــع الــتــهــمــيــش والــفــقــر 
»بغض  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويشير  المجتمعي.  والــظــلــم 

الطرف عن الجانب الديني، هناك مؤسسات 
غــرار مؤسسات خيرية  للوقف على  مــرادفــة 
مــعــتــرف بــهــا فــي الــقــانــون تــحــمــل عــــادة اســم 
مــؤســســهــا مــن شــخــصــيــات وطــنــيــة وثقافية 

ــات عـــــدة فــي  ــاك مـــؤســـسـ ــنــ ومــجــتــمــعــيــة، وهــ
أوروبــا وفي أميركا، أسسها أثرياء وجعلوا 
أمـــوالـــهـــا وقـــفـــاً عــلــى أغــــــراض خــيــريــة وذات 
القانونية  المنظومة   

ّ
لــكــن ربــحــي،  غير  طــابــع 

الــتــونــســيــة الــعــلــمــانــيــة والـــوضـــعـــيـــة غــضــت 
ــن المــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة فــــي دول  ــطــــرف عــ الــ
عــلــمــانــيــة عــــدة اســتــلــهــمــنــا مــنــهــا قــوانــيــنــنــا 
ــذي  ــرر الــ ــن الــــضــ الـــوضـــعـــيـــة«. ويــــتــــســــاءل عــ
سيمسّ الحداثة أو المجتمع إن تمّ وقف أموال 
 لتمويل الاهتمام بالمدارس 

ً
أو ممتلكات مثا

من قبيل إمدادها بالماء الصالح للشرب.
ــة مــنــشــورة لــلــمــديــرة الجهوية  وتــعــيــد دراســ
لــلــمــلــكــيــة الـــعـــقـــاريـــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة أمـــاك 
الدولة، دليلة بن سمية، سبب إلغاء الأحباس 
إلــى »الانــحــراف بالدور الحقيقي  في تونس 
للأوقاف المبني أساساً على مساعدة الفقراء 
ــاً على  ــزامـ ــان لـ ــ والمـــســـاكـــين والمـــحـــتـــاجـــين، وكـ
 تحبيس عام أو 

ّ
المشرّع أن يتدخل لإلغاء كل

لــفــائــدة إحـــدى الـــزوايـــا، وذلـــك بموجب الأمــر 
المـــــــؤرخ فــــي 1956 حــــين أدمــــجــــت الأحـــبـــاس 
الـــعـــامـــة بــمــلــك الــــدولــــة والـــتـــي تــنــاهــز قــرابــة 
فــي مرحلة  تــم  ـــه 

ّ
أن 30.000 عــقــار«. وتضيف 

ــر المــــؤرخ فــي 18 يــولــيــو/  ثــانــيــة إصــــدار الأمــ
التحبيس  بمقتضاه  منع  الـــذي  تـــمـــوز1957 
بنوعية الــخــاص والمــشــتــرك وإرجــــاع أوقــافــه 
لجان  للغرض  وتأسست  لمستحقيها،  ملكاً 
جهوية لتصفية الأحباس المذكورة والتي ما 
 هذه الأوقاف 

ّ
زالت إلى يومنا هذا تقوم بحل

وتوزيعها بين مستحقيها نظراً للصعوبات 
الــقــانــونــيــة والــعــمــلــيــة الـــتـــي اعــتــرضــت هــذه 
المحبسة  العقارات  أغلب   

ّ
أن باعتبار  اللجان 

ــارات مــســجــلــة أصـــابـــهـــا داء جــمــود  ــقــ هـــي عــ

المخططات  خـــارج  وبقيت  العقارية  الــرســوم 
 عن حرمان أصحابها 

ً
التنموية للدولة، فضا

مــــن الانـــتـــفـــاع بــخــيــراتــهــا واســـتـــغـــالـــهـــا فــي 
تــأســيــس المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــفــاحــيــة أو 
السكنية أو السياحية أو الصناعية. وبالرغم 
 هــذه الــرســوم شكلت 

ّ
مــن تــدخــل المــشــرع، فـــإن

باعتبارها  للتنمية  العوائق  أكبر  زالــت  ومــا 
 عــن كــون 

ً
خــــارج الـــــدورة الاقــتــصــاديــة فــضــا

إعـــادة إحــيــاء قــانــون الأوقــــاف الآن وفــي هذا 
التساؤلات  من  العديد  يطرح  بالذات  الوقت 
ــنــا الـــى الآن وبــعــد أكــثــر من 

ّ
والــدهــشــة، إذ إن

نصف قرن على إلغاء نظام الأحباس ما زلنا 
نعاني من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية 

التي تسبب فيها هذا النظام.
من جهته، يعبر الباحث في العلوم الإسامية، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  سليم ابـــن الــشــيــخ، لـــ
ــاف لمـــا لــهــا من  ــ أســفــه لإلـــغـــاء مــنــظــومــة الأوقــ
واقتصادي  وعلمي  وتنموي  اجتماعي  دور 
 هــــذه المــنــظــومــة سنة 

ّ
 »ســـبـــب حــــل

ّ
 إن

ً
قـــائـــا

الــحــوكــمــة  الإدارة وضــعــف  ســـوء  كـــان   1957
ــه سبب غير 

ّ
فــي جمعية الأوقــــاف«، مــؤكــداً أن

الأهمية،  بــهــذه   منظومة خيرية 
ّ

لــحــل وجــيــه 
المقارنة في  التجارب  إلــى  بالنظر خصوصاً 
دول إسامية وحتى علمانية عدة. ويتأسّف 
الــبــاحــث لــربــط الأوقــــاف بمغالطات وأحــكــام 
القديم  إلى  بالباد  العودة  قبيل  مسبقة من 
الذي تجاوزه الزمن، بل يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن تدفع الاقتصاد والتنمية 
والتضامن وتشجيع الشباب وليس لرعاية 

دور العبادة فقط.
 تــونــس تسجل 

ّ
ويــشــيــر ابــــن الــشــيــخ إلــــى أن

خسارة كبيرة بسبب التخلي عن منظومتي 

 المؤسسة الوقفية هي 
ّ
الــزكــاة والأوقـــاف، لأن

مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة واقــتــصــاديــة 
ــادرة عــلــى الإنــفــاق  وثــقــافــيــة، فــالــدولــة غــيــر قــ
ــــع لـــهـــا ولا ربـــح  ــــدة لا ريـ عـــلـــى مـــؤســـســـات عـ
العبادة  ودور  التعليم  غــرار مؤسسات  على 
ــول الـــجـــدل  ــ والمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــ
ــرافـــق  ــيـــاســـي والإيــــديــــولــــوجــــي الـــــــذي يـ الـــسـ
ه »ينقص 

ّ
منظومة الأوقاف، يؤكد الباحث أن

ــوم إطــــــاق حــــــوار مــجــتــمــعــي لــلــتــعــريــف  ــيــ الــ
بــمــنــظــومــة الأوقـــــــاف والـــتـــأســـيـــس لمــنــاصــرة 
ـــه يجب 

ّ
داخـــل المجتمع لــلــوقــف« لافــتــاً إلــى أن

ــكــــروا خــــــــارج الـــجـــانـــب  ــفــ ــــاس أن يــ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
كلما دخلت  ــه 

ّ
لأن والإيــديــولــوجــي  السياسي 

السياسة على أمر عملت على إفساده«.
ويــــــعــــــارض خـــــبـــــراء وقـــــــيـــــــادات فـــــي أحـــــــزاب 
ــة، فـــكـــرة إحــيــاء  ــيـ ــداثـ ســيــاســيــة يـــســـاريـــة وحـ
منظومة الأحــبــاس فــي تــونــس، لاعتبار ذلك 

يمس من مدنية الدولة.

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

ما زال  دور المرأة الأردنية هامشياً في 
مجلس النواب، وسط مجتمع ذكوري، 
وإن كان موقعها في الحياة السياسية 
ــنــــوات  ــســ ــاً خـــــــال الــ ــنـ ــد تـــحـــسـ ــهــ ــد شــ ــ قــ
ــات عــلــى  ــ ــيــ ــ الاخـــــيـــــرة. وحـــصـــلـــت الأردنــ
الحق في الانتخاب والترشح عام 1974. 
البرلمانية،  الحياة  تجميد  نتيجة  لكن 
لــم تــتــح لــهــن فــرصــة المــشــاركــة الفعلية 
الانــتــخــابــات  فـــي  عــــام 1984، وذلــــك  إلا 
ــــدد مــــن المــقــاعــد  الــتــكــمــيــلــيــة لـــشـــغـــور عـ
بسبب الوفاة، وكانت مشاركتهن آنذاك 
كناخبات لعدم ترشح أي امرأة لإشغال 
أي من المقاعد. وحصدت النساء خال 
مقعداً   65 و2016،   1974 بين  ما  الفترة 
من أصل 780 مقعداً في مجلس النواب 
الأردنـــــي )الـــحـــادي عــشــر حــتــى الــثــامــن 

عشر( وبنسبة بلغت 8.3 في المائة.
وشـــهـــدت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردني عام 1989، الانطاقة الحقيقية 
لمــشــاركــة الــنــســاء انــتــخــابــاً وتــرشــيــحــاً. 
وترشحت 12 امــرأة من دون أن تفز أي 
مــنــهــن فـــي تــلــك الانــتــخــابــات، فـــي وقــت 
بــلــغ عــــدد المـــرشـــحـــات فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية لعام 1993 ثاث مرشحات من 
أصل 534. وفازت إحداهن لتكون المرأة 
الأردنـــيـــة الأولــــى الــتــي تــدخــل الــبــرلمــان، 

وهي توجان فيصل.
وحـــول مــشــاركــة المـــرأة فــي الانتخابات 
الــحــالــيــة، غـــداً الـــثـــاثـــاء، تــقــول الأمــيــنــة 
الــعــامــة لــحــزب »أردن أقـــــوى«، الــنــائــبــة 
والمرشحة  النواب  مجلس  في  السابقة 
»العربي  لـ  الــفــرا،  رلــى  المقبل،  للمجلس 
الـــجـــديـــد«، إن هــــذه الانــتــخــابــات تــأتــي 
ــــروف ســيــئــة جـــداً؛  ــذا الـــعـــام وســــط ظـ هــ
فــالــنــاس يــعــانــون اقــتــصــاديــاً، ولــديــهــم 
مطالب معيشية لا يمكن أن يلبيها إلا 
فرصته   وأي مرشح سياسي  الأغنياء، 
تتضاءل في مواجهة الفقر المدقع الذي 
يــعــانــي مــنــه المـــواطـــنـــون. فــهــم يــريــدون 

مساعدات«. 
ــتـــصـــادي  ــى أن الــــوضــــع الاقـ ــ وتـــلـــفـــت إلـ
ــلـــى هـــذه  ــفـــرض نـــفـــســـه عـ ــيـ الـــبـــائـــس سـ
الانــتــخــابــات. كـــذلـــك، تـــرى أن »الــوضــع 
ــرأة.  الاقــتــصــادي يــفــرض نفسه عــلــى المـ
ــحــات 

ّ
وبــشــكــل عــــام، فــــإن الــنــســاء المــرش

ــة فــي  ــلـ لا يــمــلــكــن المــــــــال، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـ
قطاع الأعــمــال«. وتوضح أن عالم المال 
ــا يــســيــطــر عــلــيــه  ــي بــــادنــ والأعـــــمـــــال فــ
ــال، مــــا يـــضـــع الـــنـــســـاء فــــي خــانــة  ــ ــــرجـ الـ
ــــاق  ــدم الأفـــضـــلـــيـــة. وتــــقــــول إن الإغــ ــ عــ
الــذي فرضه تفشي كــورونــا، والشروط 
الــتــي وضــعــتــهــا الحكومة  الــتــعــجــيــزيــة 
والــهــيــئــة تــجــعــل لـــقـــاء المـــواطـــنـــين أمـــراً 
التنقل مــن بيت  المــرشــح  صعباً. وعــلــى 
ــادة ما  ــ إلــــى بــيــت لــلــقــاء الــنــاخــبــين. وعــ
مساحات  بسبب  قليلة  الأعــــداد  تــكــون 
احتمال  مــن  والــخــوف  الضيقة  البيوت 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس والــــحــــرص على 
الالتزام بالقرارات الحكومية، ما يجعل 

العوائق مضاعفة أمام المرشحات.
وتــــقــــول الــــفــــرا إن المــــــــرأة فــــي مــجــتــمــع 
ــى الــعــمــل  ــثـــل مــجــتــمــعــنــا تـــضـــطـــر إلــــ مـ
مــع مــجــمــوعــات نــســائــيــة، والـــرجـــال مع 

رجال آخرين. وتلفت إلى أن »المواطنين 
ــا. وعــــنــــدمــــا تـــحـــاول  ــ ــورونــ ــ يـــخـــشـــون كــ
يعتذرون  كثيرين  فإن  إليهم،  الوصول 
خوفاً من المرض. في هذا الإطار، تجرى 
الانـــتـــخـــابـــات وســــط أجــــــواء مـــن الــهــلــع 

والخوف والفقر«.
ــقـــول الـــنـــائـــبـــة الــســابــقــة  مــــن جــهــتــهــا، تـ
والمرشحة لانتخابات المقبلة، عليا أبو 
الجديد«،  »العربي  لـ  حديثٍ  في  هليل، 
إن تشكيل القوائم تتحكم به العشائرية 
والمناطقية، وقاعدة المرشح، من دون أن 
يكون هناك برنامج واحد على الأغلب، 
بل تجمعهم مصلحة واحدة واعتبارات 
القوائم  أخــرى. وتوضح: »عند تشكيل 
في كثير من الأحيان، ينظر الرجال في 
القائمة  إلــى  المـــرأة  انضمام  إلــى  الكتلة 
ــراغ«، داعــيــة إلـــى الــنــظــر إلــى  ــ كتعبئة فـ
قــدرات المــرأة، ودورهــا في إقناع الناس 
على  للحصول  وأفــكــارهــا،  بمشروعها 
أصواتهم من خال البرامج وما قدمته 

سابقاً. 
وترى أبو هليل أن الكوتا فكرة جيدة، 
وتــمــيــيــز إيــجــابــي تــجــاه المـــــرأة؛ فــالمــرأة 
إلــى مقاعد مجلس  الــوصــول  تستطيع 

الـــنـــواب بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر الــتــنــافــس، 
أو عــبــر الــكــوتــا، مــشــيــرة إلـــى أن المـــرأة 
اســتــطــاعــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
الــفــوز بخمسة مــقــاعــد عــبــر الــتــنــافــس. 
كــذلــك، تــلــفــت إلـــى أن المــجــتــمــع الأردنــــي 
مجتمع ذكوري، وهذا يفرض تحديات 
ــرأة في  ــ وصـــعـــوبـــات مــضــاعــفــة عــلــى المــ
العملية الانتخابية. وفي الإطار نفسه، 
تعزو أبو هليل عدم وصول النساء إلى 
البرلمان إلى المعوقات الشخصية، منها 
عدم القدرة المادّية، موضحة أن النساء 
الــرجــال  كما  الكافية  الأمــــوال  يملكن  لا 
للإنفاق على الحمات الانتخابية، وما 

يرافقها من مصاريف.
وتقول إن العامل الأساسي في تعظيم 
ــرأة هـــو الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي،  ــ دور المــ
الــــــــذي يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى كــــافــــة مــــجــــالات 
ونــشــاطــات الــنــســاء. المـــرأة الــتــي تعاني 
تستطيع  ولا  مقيدة  والــعــوز  الفقر  مــن 
ــراط بــالــشــأن الـــعـــام. تــضــيــف أن  الانــــخــ
الثقافة الذكورية تعد أيضاً إحدى أهم 
الذي  المجتمع  إن  إذ  المجتمع،  معوقات 
تــغــلــب عــلــيــه الــعــشــائــريــة يــقــدّم المــرشــح 

الذكر على المرشحة المرأة.

انتخابات الأردن: 
لا تفاؤل بخروقات نسائية

ناشطات لكن مغيبات )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

)Getty /حصلت الأردنيات على الحق في الانتخاب والترشح عام 1974 )صلاح ملكاوي

نفقات جامع الزيتونة كانت تأتي من أموال الوقف )أنيس ملي/ فرانس برس(

190.000
هكتار هي مساحة أراضي الوقف، 

أو ما يعرف بالأحباس، في تونس، التي 
تنتظر التسوية منذ عام 1995.

تجرى الانتخابات 
البرلمانية الأردنية، 

في وقت تبدو فيه 
حظوظ النساء في 

تحقيق خروقات، 
باستثناء المقاعد 

التي تفرضها الكوتا، 
ضعيفة وسط 

مجتمع ذكوري

تسعى جمعيات إلى 
دعم وتمكين النساء 

اقتصادياً، في ظل 
الوضع المعيشي الصعب 
في لبنان. في هذا الإطار، 
اختارت إحدى الجمعيات 

تدريب فلسطينيات 
ولبنانيات في مخيم عين 

الحلوة على الأعمال 
اليدوية والمهارات 

الحياتية

عين الحلوة »لكِ سيدتي«... مشروع لدعم النساء في مخيمّ 
سنعمل على تسويق 

منتجات النساء من خلال 
وسائل التواصل 

تدربت النساء على 
الأعمال اليدوية والحرفية 

والمهارات الحياتية

صيدا ـ انتصار الدنان

ــكِ ســيــدتــي«... ورشـــة عــمــل يــدويــة تهدف  »لـ
إلى تمكين النساء، أطلقتها جمعية التكافل 
الاجتماعي الخيرية في مخيم عين الحلوة 
صــيــدا  مــديــنــة  فـــي  الفلسطينيين  لــاجــئــين 
)جنوب لبنان(. تقول مديرة المشروع جمال 
كــلــيــب المــقــيــمــة فـــي المـــخـــيـــم، والمــتــخــصــصــة 
 »ورشــــة الــعــمــل هــذه 

ّ
فــي عــلــم الاجــتــمــاع، إن

تأتي فــي إطــار مشاريع عــدة داعــمــة للمرأة 
والممولة من جمعية أحام لاجئ.

ــهـــدف هــــــذا المـــــشـــــروع 25 امــــــــرأة مــا  ــتـ ويـــسـ
بـــين 20 و35 عــامــاً ويــســتــمــر ثــاثــة أشــهــر، 
ــنــــســــاء عــــلــــى الأعــــمــــال  ــد تـــــم تـــــدريـــــب الــ وقـــــ
المهارات  إلى  بالإضافة  والحرفية،  اليدوية 
الــحــيــاتــيــة وكــيــفــيــة تــعــزيــز دور المــــــرأة في 
ظل  فــي  تواجهها،  التي  والمشاكل  المجتمع 
الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية 
الــصــعــبــة وكــيــفــيــة إدارة الـــوقـــت، والمـــهـــارات 
والعمل  والاجتماعية  والإدراكـــيـــة  الإداريــــة 

تدربت  التفاصيل،  وفــي  المــجــمــوعــة.  ضمن 
الضغوط  مــقــاومــة  كيفية  عــلــى  المــشــاركــات 
ــاذ الــــــقــــــرارات وحـــل  ــ ــخـ ــ وتـــقـــديـــر الــــــــذات واتـ
المشاكل والإصغاء والتواصل وقبول الآخر 
والتفاوض والتخطيط والقيادة. بالإضافة 
من فن المكرمية، وهو حبك 

ّ
إلى ما سبق، تعل

لتتحول  فنية  بــطــريــقــة  والــحــبــال  الــخــيــوط 
إلى شكل جميل يعتمد على تشابك أطراف 
حبل أو خيط بقصد ربــط أو تعليق شيء. 
وتستخدم المكرمية في الستائر والحقائب 
ــد والأحــــــذيــــــة وتــــزيــــين الــــطــــاولات  ــائــ ــقــ والــ
ــم 

ّ
والأغـــطـــيـــة والـــفـــخـــار وغـــيـــرهـــا. وســيُــنــظ

المنتجات  تلك  لبيع  الـــدورة  نهاية  مــعــرض 
اليدوية«.

ــل تــفــشــي فـــيـــروس  ــول كـــلـــيـــب: »فـــــي ظــ ــقــ وتــ
كـــورونـــا والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
اقتصادياً  النساء  العمل على تمكين  قرّرنا 
ــد حـــددنـــا  مــــن خـــــال تــعــلــيــمــهــن مـــهـــنـــة، وقـــ
ــفـــاً، وســـمـــحـــنـــا فـــقـــط لاثــنــتــين  ــلـ ــار سـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــر بـــالالـــتـــحـــاق  ــمـ ــعـ ــــن الـ تــــجــــاوزتــــا الـــــــ 35 مـ

بـــــالـــــدورة«. وتــشــيــر إلــــى أن هــــذا المـــشـــروع 
ولبنانيات  فلسطينيات  نــســاء  يــســتــهــدف 
 مقيمات في المخيم«، مضيفة: 

ّ
شرط أن يكن

 »ســنــعــمــل عــلــى تــســويــق مــنــتــجــات الــنــســاء 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  مـــن خــــال وســـائـــل الـ

التابعة للجمعية«.

بها«. تضيف:  الالتحاق  فقررت  وأبلغتني، 
 شــيــئــاً مـــا فـــي داخـــلـــي تــغــيــر، 

ّ
»شـــعـــرت بــــأن

الخيش،  مستخدمة  التزيين  أتعلم  وبـــدأت 
وتــــزيــــين الـــصـــوانـــي وشــــراشــــف الــــطــــاولات 
وغـــيـــرهـــا. وعـــنـــد انـــتـــهـــاء الـــــــدورة، ستعمل 
الجمعية على إقامة معرض لبيع منتجاتنا، 
مــا يــعــود علينا بــفــائــدة مــاديــة. ومــن خال 
ــذه الـــــــدورة، ســأتــمــكــن مـــن المــســاهــمــة في  هــ

تحسين وضعنا المعيشي في البيت«.

لم أمسك إبرة يوماً
ــي ســــــام، وهـــــي فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــانــ أمـــــا أمــ
لاجئي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة، وتقيم 
الــحــلــوة مــع عائلتها  حالياً فــي مخيم عــين 
وثاثين  ستة  العمر  مــن  وتبلغ  ــا،  ــ وأولادهـ
عاماً، فتتولى تربية أولادها الأربعة بعدما 
اختفى زوجــهــا قبل أربـــع ســنــوات مــن دون 
أن تعرف عنه شيئاً حتى الآن. تقول: »بعد 
ــد كــانــت بيننا مــشــاكــل،  اخــتــفــاء زوجــــي وقـ
أولادي وتأمين  عــن تربية  مــســؤولــة  صــرت 

ــــدي إلا  ــم يـــكـــن لـ ــ احــتــيــاجــاتــهــم وحـــــــدي، ولـ
مــا كــانــت تــقــدمــه لــي وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا(. عملت في 
مجالات عدة حتى أؤمــن مصاريف أولادي 
الأربـــعـــة، مــنــهــا جمعية الــهــال الأحــمــر في 
التحقت  والــيــوم،  للتعقيم.  ومعمل  المخيم، 
 في تحسين وضعي 

ً
بدورة لك سيدتي أما

الاقتصادي«.
تتابع سام: »لم أمسك إبرة يوماً، ولا أعرف 
الفن  م هــذا 

ّ
قـــررت تعل الــتــطــريــز، لكنني   

ّ
فــن

عــســى أن يـــعـــود عـــلـــيّ بــــمــــردود اقــتــصــادي 
ومــعــنــوي«. وتــقــول: »بــدأنــا نتعلم التطريز 
للفكرة،  كثيراً  تحمست  وقــد  الخيش،  على 
ــم تـــزيـــين الـــصـــوانـــي 

ّ
ــا نــتــعــل ــنـ خـــصـــوصـــاً أنـ

وغيرها. وأفكّر في بدء مشروع خاص بعد 
الانتهاء من الدورة لإعالة أولادي الذين ما 
قائلة:  تختم حديثها  المـــدرســـة«.  فــي  زالــــوا 
»بالإضافة إلى هذه الدورة، التحقت بدورة 
تــتــعــلــق بــالــصــعــوبــات الــتــعــلــيــمــيــة والــلــغــة 

الإنكليزية والمهارات الحياتية«.

تزيين بالخيش
المتدربتين  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تحدثت 
ــا الــخــامــســة  ــدتـــين الـــلـــتـــين تــــجــــاوزتــ ــيـ الـــوحـ
إحدى  وهــي  مزين محمد،  تقول  والثاثين. 
مخيم  في  وتقيم  الفلسطينيات،  المتدرّبات 
عـــين الـــحـــلـــوة، وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 44 عــامــاً، 
والــتــي اضــطــرت إلــى تــرك المــدرســة وهــي في 
الثامنة من عمرها: »لم يكن أهلنا يهتمون 
بنا. تعلمت بعض المهن كالتزيين النسائي 
ابنتي  أولاد.  خمسة  وأنــجــبــت  والــخــيــاطــة، 
ــا الـــجـــامـــعـــيـــة فــي  ــهــ ــتــ الـــكـــبـــرى أنــــهــــت دراســ
تــخــصــص الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة ولــــم تجد 
. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تعطي دروســـاً 

ً
عــمــا

خــصــوصــيــة لــلــتــامــيــذ وتــــؤمّــــن مـــصـــروف 
البيت بعدما تراجع عمل زوجي في الأدوات 
وارتــفــاع  كــورونــا  لتفشي  نتيجة  الصحية 
سعر صرف الدولار. ونتيجة لهذه الظروف 
أبحث عــن عمل لأســاعــد في  الصعبة، كنت 
ــت ابــنــتــي  ــرفــ ــروف الـــبـــيـــت، وعــ تـــأمـــين مــــصــ
الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل  بــالــدورة  خلال مشاركتهن 

في الدورة )العربي الجديد(
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